
  تـنمية الرافديـن                                
 ٢٠١٣     لسنة ٣٥     الد ١١٣العدد 

 ٣٠/٧/٢٠١٢                  تأريخ قبول النشر                              ١٧/٥/٢٠١٢تأريخ استلام البحث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

 
Ahmed I. Mansoor (PhD) Mohammed N. Mohamoud (PhD) 

Assistant Professor  Lecturer  
Department of Economics  Department of Financial and banking 

Sciences  
ahmedalmansoor@yahoo.com mohamadnaief@yahoo.com 

  
  

  أعمدة الاقتصاد المعرفي للفن الإسلامي
  

Pillars of Knowledge Economy for Islamic Art 



         ]٢١٦ [                                                                                                              أعمدة الاقتصاد المعرفي للفن الإسلامي
 

  أعمدة الاقتصاد المعرفي للفن الإسلامي
  

  الدكتور احمد إبراهيم منصور
  الدكتور محمد نائف محمود

  
Pillars of Knowledge Economy for Islamic Art 

 
    Ahmed I. Mansoor (PhD) 

Mohammed N. Mohamoud (PhD) 
                                    

Abstract 
 

This paper presents the issue of Islamic art as an ideology creator in the context of 
Islamic thought, and highlights the privacy of form of this art in the tools and visions, and 
the totality transcendent human being from knowledge economy wording the rules of this 
art cognitive, all this come from the pillars of knowledge economy and consideration the 
Islamic art act civilization turn in to procedural to work embodied in fine arts which 
creativity Muslims artist mind in the light of Islamic law. Highlights Importance of research  
through the statement of principles, rules, pillars, of Islamic art in the light of knowledge 
theory and knowledge economy, and its implications such as institutional, Intellectual and 
educational, in order to follow the consistency oh intellectual and cognitive of Islamic art in 
the context of scientific and technical progress, which starts searching from a particular 
problem is that Islamic art does not work within the institutional framework ant intellectual 
to knowledge theory, and developments on the different trends especially knowledge 
economy, assuming that Islamic arts derives the details of the theory of Islamic knowledge 
according to Islamic guidelines and in the light economic theory and knowledge economy, 
the research used method of descriptive theory, the study found a set of conclusions and the 
illusion that  the Islamic art as a product economy has deep historical and is characterized 
by permanence, communication and modernization. The study suggests that the work of 
Islamic art as embodiment civilization must be within the institutional frameworks 
reservation artistic values in the light of theory of knowledge and knowledge economy. 
 
Keyword: Knowledge Economy, Islamic Art. 
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  المستخلص

  
 لھ، الإسلاميیعرض ھذا البحث مسالة الفن الإسلامي كفكر مبدع في سیاق الفكر 

 لارتباطھا بالشریعة الإسلامیة والأھداف في المضامین والأدوات والرؤى، الواضحةالخصوصیة 
منطلقا من نظریة المعرفة في صیاغة قواعد ھذا الفن معرفیا، كل ذلك یأتي في ظل أعمدة 

 یتحول إجرائیا إلى عمل مجسد ًا حضاریً الإسلامي الشامل فعلانالاقتصاد المعرفي في اعتبار الف
المسلم في ضوء الشریعة الإسلامیة، وتبرز  الفنون الجمیلة التي یبدعھا عقل الفنان أشكالفي 

 ،من خلال بیان الأسس والقواعد والأعمدة للفن الإسلامي في ضوء نظریة المعرفةھمیة الدراسة أ
، وذلك بھدف تتبع ة والفكریة والتعلیمیةوارتباط ذلك باقتصاد المعرفة ومتضمناتھ المؤسسی

  التقدم العلمي والتقني، حیث ینطلق البحث منإطار في الإسلاميالاتساق الفكري والمعرفي للفن 
 المؤسسي والفكري لنظریة المعرفة الإطاریعمل ضمن    لاالإسلامي الفن إنمشكلة معینة وھي 

 یستمد الإسلامي الفن نأوتطوراتھ على مختلف الاتجاھات وخاصة الاقتصاد المعرفي، مفترضین 
من نظریة المعرفة الإسلامیة على وفق الضوابط الشرعیة وعلى ضوء النظریة تفاصیلھ 

والاقتصاد المعرفي، وذلك باستخدام الأسلوب الوصفي النظري، وقد توصل البحث إلى الاقتصادیة 
ًبوصفھ منتجا اقتصادیا  الإسلامي الفن إنا ھھمأ ،مجموعة من الاستنتاجات یتمتع بعمق تاریخي ً

 إن العمل في الفن الإسلامي كمجسد ویتمیز بالدیمومة والتواصل والتحدیث، ویقترح البحث
طر مؤسسیة تحفظ القیم الفنیة كمنجزات جمالیة في ضوء أأن یكون ضمن  منحضاري لابد 

  .نظریة المعرفة والاقتصاد المعرفي
  
  

  . الاقتصاد المعرفي، الفن الإسلامي:الكلمات المفتاحیة
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  تمھید
ازت  التي امت الإسلامیة بمعزل عن التشكیلة المعرفیة الإسلامي الفن إلى      لا یمكن النظر 

 ف  ي أو، للأم  ة الل  سانیة الإب  داعاتب ذلك التن  اغم س  واء ف  ي خ  صوصیات ال  شكل وم ن ض  منھا 
 ك ان م سرح الأم مًمك ررا، ف الكثیر م ن  أو فوق ما ھو تقلی دي یتسامىكلیات الموضوع الذي 

ًھو الج سد وجغرافیت ھ وتضاری سھ، فیك اد الفن ان یقل د الج سد الب شري تقلی دا فیھا  الفني الإبداع
ًواء كان جسدا بشریا ًحرفیا س ً نباتی ا، فغاب ت الرؤی ة الفنی ة وح ضرت التفاص یل أوً حیوانی ا أوً

 من ھ ب ان توج ھ الإس لامًا، تخل ص ی ً اعتقادی ا دینث اإر الأممالمرئیة، و لربما كان ذلك عند ھذه 
  ف ي ك ل م رة تعام ل معھ اإب داعھا الطبیعة بكل معطیاتھا، لا یقلدھا بل یعی د إلىالفنان المسلم 

 ت، م ن ھن ا كان والأدبیتجسد ذلك في العمارة والزخرفة الإسلامیة والخط العربي والشعر و
 ال شاملة، والت ي یمك ن الإس لامیة ی أتي ف ي س یاق التربی ة  وتأثیرھ ا ف ي الف نالإسلامیةالعقیدة 
  -:الآتي على النحو إجمالھا

   
  . الارتقاء بالذوق والذائقة فوق مستوى الابتذال المادي •
  .  بالمعارف وزیادة اكتسابھا من خلال صیاغة النظریات المعرفیةالإحاطة •
ً ا علاقات بین الناس سواء كانوا حكاموأسمى أفضل العمل لتقدیم إطاروضع النظر في  •

 .محكومین و أ
ملم  وس، ب  ل ال  سمو ف  وق ذل  ك ال الم  ادي م  ن خ  لال الإح  ساس ب  الوجود ل  یس الإح  ساس •

 . د الوجداني والروحي بھذا الوجوالإحساس
 ل دخول الأول وق ائع ح صلت ف ي الی وم م ن إلیھ اھذه التربوی ات الخم س یمك ن النظ ر 

 المدین  ة المن ورة، ھ ذه الوق ائع ف ي تتابعھ ا ل م تك  ن إل ى ص لى الله علی ھ وس لم الأك رمالرس ول 
 فأنتج حالة البح ث ھ ذه آخرثر في متغیر أً  متغیرانإ أيمحض صدفة حصلت بشكل عفوي، 

 ف ي التربی ة ًئع ب شكل ترات ب ش كلت بمجملھ ا س یاقاابل ج اءت ھ ذه الوق قاعدة عامة للسلوك، 
 الأخ ذ م ع الأم ة قواعد وأسس صلحت في حینھا وت صلح لم ستقبل أضحت الشاملة الإسلامیة

ً  واقت   صادیاً واجتماعی   اً سیاس   یاالأم   ةبنظ   ر الاعتب   ار ك   ل التط   ورات الحاص   لة ف   ي ج   سد 
 والخلفی  ة لمت  ضمنات ھ  ذه الموض  وعات، فال  ذي الأمامی  ة م  ع كاف  ة الارتباط  ات ً،اوتكنولوجی  

 تتمی  ز بك  ل المقوم  ات الفكری  ة ك  ان بدای  ة ل  ـبناء دول  ة قوی  ة للھج  رة الأولح  صل ف  ي الی  وم 
 بن اء ، فك ان) الك ریم وال سنة النبوی ة المطھ رةنرآالق ( وذلك على وف ق مرجعی ة ،والحضاریة

 عم  ارة الدول  ة عب  ارة ع  نالم سجد ف  ي المدین  ة المن  ورة وال ذي اجتمع  ت فی  ھ جمی  ع مؤس سات 
 ودع وة للتفك ر إب داع التحق ق وتخف یض ف ي التكلی ف، إمكانی ةامتازت بالجم ال والب ساطة م ع 

 ن سانيإوالابتكار ورفض للتقلید، نظام انصب وبشكل تفصیلي لتفسیر الكون والوج ود ب روح 
  .  رحمة للعالمینًفكان نظاما
  - :ي ھالأولى ات للھجرة كانت الخطوالأولالیوم في 

   
   بناء بیت العقیدة، الجامع الذي تعددت واجباتھ -ًأولا
  ). الفروض الخمسة للصلاة(ھو بیت لعبادة الله  •
  ) . محاورة نصارى نجران على سبیل المثال (الآخرھو بیت للحوار مع  •
  ) . وزارة الحرب والدفاع( الرجال عدادإو الأمةھو بیت لتنظیم الدفاع عن  •
  ) . بیت المال، وزارة المالیة(افل ھو بیت للتضامن والتك •
  . ً لم یكن وحیاإن الرأيھو بیت للشورى وتبادل  •
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  ).  على سبیل المثالالأحباشفنون (ھو بیت لعرض الفنون البھیجة  •
 ) .وزارة الخارجیة(ھو بیت لاستقبال الوفود  •

 إنض  المفروألیس وغیرھا تجري في بیت الله وعبادة الله، الأمور كانت كل ھذه إذا 
  . ً وتفصیلاًھ ھیكلائ في بناًیكون جمیلا

  المؤاخاة  ً-ثانیا
 البناء الاجتماعي للأمة الواحدة، التي یتساوى رعایاھا بالحقوق والواجبات، فقد يوھ

 تلك أفرزت التي ) مال الاجتماعيرأس( في استحداث أثركان لھذه العبارة الاجتماعیة 
  .  للھجرةالأولمجتمع المسلم منذ الیوم المادة اللزجة والتي عملت على تماسك ال

  البناء ألاقتصادي  ً-ثالثا
 ص  لى الله علی  ھ وس  لم عم  ارة النظ  ام الأك  رم الرس  ول أت  موھ  ي الواقع  ة الثالث  ة الت  ي 

  :  والذي امتازالإسلامي في بناءه السوق الإسلامي
  . خراج علیھلا سوق  •
  .  ھذه السوقأسعارلا دخل للدولة في  •
  . الخروج من السوقحریة الدخول و •
  . حریة المنافسة والتنافس •
   للأم   ر ال   سوق وھ   و جھ   از الح   سبة أداء نظ   ام رقاب   ة عل   ى ح   سن أولم   ع وج   ود  •

 . بالمعروف والنھي عن المنكر
 الثلاث ة وتف صیلاتھ الخم سة ال سابقة دلال ة ح ضاریة أط ره جمالیات بناء النظ ام ف ي إن

 ف  ي ن  شر التوحی  د الإن  ساني إط  اره النظ  ام ف  ي  كان  ت جمالی  اتإذاجدی  دة لم  یلاد ام  ة جدی  دة، 
 یك ون مقاب ل ھ ذا الجم ال جم ال الف ن ف ي ص یاغة المك ان أن الأجدر ألیس، والحب والتسامح

 الأول، ف إذا كان ت الانطلاق ة ف ي الی وم وإنتاج ا عم لا ،والعلاق اتً  والوسائل استخداما،عمارة
ارة والوس ائل والعلاق  ات لم  ا ھ  و للھج رة ق  د ب  دأت م ن الب  ساطة وجمالی  ات الب ساطة ف  ي العم  

 ف  ي العم  ارة الإب  داع، ب  ل اس  تمرار الب  ساطة م  ع فل  یس یعن  ي البق  اء عل  ى م  ا ھ  و ق  ائممت  اح، 
 الت ي تف ردت ف ي الإس لامیة للانطلاق ة الح ضاریة العربی ة الأس اسوالوسائل والعلاقات وھو 

  . ناس للأخرجتمة ُأًممیا، فكانت خیر أخصوصیتھا شكلا وتعالت في موضوعاتھا 
 م  ن منظ  ور ش  امل الإس  لاميوبن  اء عل  ى ذل  ك، ف  ان البح  ث س  وف یع  الج م  شكلة الف  ن 

 الفھ  م الاقت  صادي لتوظی  ف المعرف  ة ف  ي إط  ارف  ي ) ً وابتك  اراًإب  داعا(ینطل  ق م  ن المعرف  ة 
  .الاقتصاد 

   البحثأھمیة
 ال شامل ف ي الإس لامي للف ن الأسس والقواعد والأعمدة  البحث على بیان أھمیةتنصب 

تھ المؤس  سیة والفكری  ة نظری  ة المعرف  ة وارتب  اط ذل  ك بالاقت  صاد المعرف  ي ومت  ضمناض  وء 
  .والتعلیمیة

  مشكلة البحث
في أن الفن الإسلامي في ممارساتھ الفنی ة والجمالی ة یعم ل ض من  مشكلة البحث تتمثل

 عل  ى مختل  ف نظری  ة المعرف  ة وتطورات  ھ المختلف  ةالإط  ار المؤس  سي والفك  ري والتعلیم  ي ل
  .ت وخاصة الاقتصاد المعرفيالاتجاھا
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  ھدف البحث
 ف  ي الإس  لاميوالمعرف  ي للف  ن ن ھ  دف البح ث ھ  و تتب  ع الات  ساق الفك ري ف  إمم ا س  بق 

 وفي إطار التق دم الإسلامي في بعده الحضاري وذلك لتأطیر ھذا الفن، ضوء اقتصاد المعرفة
  .العلمي والتقني والمعرفي

  فرضیة البحث
تفاص یلھ م ن نظری ة  ی ستمد الإس لامي الف ن إن ھي أساسیةالبحث یقوم على فرضیة 

 م ع مراع اة ً وت أثیراًت أثراً إن سانیا في خصوصیة الشكل وتعالي الموضوع الإسلامیةالمعرفة 
  .الإسلامي للفن الإجرائيالفعل الاقتصادي في الجانب 

  منھج البحث
ض  المنھج الوصفي ف ي ع ر وفقن منھج البحث سوف یأتي علىإومصداقا لما سبق ف

عل  ى وف  ق ال  ضوابط ال  شرعیة والفك  ر المب  دع للفن  ان الم  سلم ف  ي ض  وء و الإس  لامیةالفن  ون 
 م  ستخلفا ث  م الإن سان ف  ي ح ساب الكلف  ة والعائ  د، عل ى اعتب  ار الإس لامیةالنظری ة الاقت  صادیة 

  . الأرضمكلفا في عمارة 
ری  ة  ارت  بط من  ذ بدایت  ھ بنظالإس  لامي ف  ي حق  ل العم  ل الفن  ي ف  ي المجتم  ع الإب  داع إن 
 ل یس باعتب ار ،الإس لامیةال شریعة و ن الك ریمآ القر عنأصلا والتي انبثقت الإسلامیةالمعرفة 

 آفاق  اھ  ذه ال  شریعة قی  دا عل  ى الفن  ان الم  سلم بق  در م  ا كان  ت قن  دیلا ی  ضيء طریق  ھ ویف  تح ل  ھ 
د للإبداع والتطویر والتقدم الحضاري المنصبة على الذائقة الجمالیة المبدعة المبتع دة ع ن تقلی 

 الحقیقی ة للاقت صاد الأعم دة تمث ل أعم دة أربعةن البحث توزع على إ، وبناء على ذلك فالآخر
  . الإسلاميالمعرفي المتداخل مع حقول الفن 

 وھ  ي التفاص  یل ال  شارحة للفعالی  ة ، الح  وافز والنظ  ام المؤس  سيالأولیمث  ل العم  ود 
 ی درس العم ود ف ي ح ینفعالی ة، ساندة لھ ذه الل لحاكم ة للتط ویر الفن ي والأنظم ة االاقتصادیة ا

 الفن ي ال ذي ین صب عل ى التواف ق ب ین الحال ة المؤس سیة كنظ ام ورعای ة الإب داعالثاني م سألة 
 العم ود الثال ث فیتن اول التعل یم م ا أ نظری ة المعرف ة،إطار كحالة متقدمة ومتطورة في الإبداع

وھویت  ھ والإب  داعات  الإس  لامي للحف  اظ عل  ى ن  سق الف  ن الأجی  الالفن  ي كحال  ة تواص  لیة ب  ین 
المضافة في تطویر النظام التعلیمي وتقاناتھ، ویختم البحث ب العمود الراب ع وال ذي یھ تم بتقنی ة 
المعلومات وقواعد البیانات وشبكات الاتصال كأدوات حاملة للتبادل المعرف ي والإب داع الفن ي 

ًلا، وم ضمونا شكالإسلامي مع الاحتفاظ بالخصوصیة والھویة للفن الأمموالتواصل بین  ً  كلی اً
  .الإنسانيعلى المستوى 

  المعرفة والعلم السید /مدخل 
 أو أفلاط ون كانت المعرفة مرتبطة بنظام مؤسسي ق ائم بذات ھ س واء عن د الإغریقعند 

ن م ا  لأ، علامات الاستفھام كثیرة على ارثیھم انأ إلالة التعلیم والبحث، أ في مسأرسطوعند 
لة فیھا نظ ر، وب ذلك أوینھ وھي مس تلامیذھما بتدأتباع ھو ما قام ً مترجماأوً أصلا إلیناوصل 
 الم  دون نظ  رة ش  ك، عل  ى ال  رغم م  ن ارتقائ  ھ عن  د بع  ض الفلاس  فة الإرث ھ  ذا إل  ىینظ  ر 

مع ما یكتنف ھذا الارتقاء من ) راشبنغل( الشك كما عند إلیھ مستوى لا یرقى إلىالمعاصرین 
ھ ي نظری ة  المعدوم ة ال زمن وغی ر التاریخی ة ی دةمفارقة مثیرة للجدل، فنظریة التط ور الوح

 أفلاط ون أستاذهحال ھي ، فما أرسطو كان ھذا فإذا، )٥٩، ١جاشبنغلر، ( في الكمال أرسطو
اش بنغلر، (، فإنم ا یعن ي الھیلین ین ف ي تب اینھم والبراب رة الإن سانیة ع ن أفلاطونعندما یتحدث 

٧١، ١٩٦٥ (.  
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 تعالي معرفي ف ي إلى ثم تحول أفلاطونفي عصر  الإقلیمي ھو تعالي ابتدأ بشكلھ إذن
 المعرف  ة م  سألة نأ تعالی  ا معرفی  ا ف  ي الع  صور الحدیث  ة، یت  ضح غ  دا حت  ى أرس  طوع  صر 

 دون ذل  ك، فالمعرف  ة والأخ  لاق أو بعن  صر ب  شري مح  دد وم  ا س  واه مقل  دین إب  داعامرتبط  ة 
ً  كریم اًأن سانایلة تعلیم، لكنھ ارستقراطي، موقوف على الخاصة من الناس ممن تمیزوا بالفض

برھیی ھ، ( م ن ھ ذه الف ضیلة والت صورات الرخی صة والأفك ار الإسفاف وبذلك یستبعد ًوشریفا
فالنظ ام المعرف ي المؤس سي .  الف ن الم رتبط بالحرف ةإب داعوھو ك لام ین اقض ) ٣٠٥، ١٩٨٢

ی ة  ق ادة المؤس سات المعرفأذھ ان والحرفي ینفذ وینتج ما ف ي الأوامریصدر و یفكر الإغریقي
 أل یس.  م ستوى الف ضیلةإل ى أعم الھمن والعبی د ال ذین لا ترق ى ی بوس اطة الح رفیالأعی ان إلى

  . ؟ فارقةذلك  م
 مختلف ة هق وى مختلف ة ھ ي وج و) الإن سانیة( لل نفس نأ المعرفة عل ى أرسطو  یوصف

 وكل واح د منھ ا ی ؤدي وظیف ة معین ة بالفع ل، مجم وع ھ ذه ، واحد مع بساطة جوھرھايءلش
مستمدة من كلمة  (نيی مؤكد العصر الھیليء والإنسانیة ھنا ھي ش،الإنسانیة النفس القوى ھي

، ھ ؤلاء الرج ال ف ي تع الیھم )ذي یطلق ھ الیون انیون عل ى أنف سھمھیلین، وھو الاسم العرقي ال 
فك انوا یبحث ون ع ن الخراف ة لا ع ن ( للوجود يالمیتافیزیقالمعرفي المزعوم انشغلوا بالجانب 

 م دونات ثبت ت إنھ ا، فالمعرفة الھیلینیة التي وص لتنا لا ش ك )٥٧، ١٩٦٥نغلر، اشب) (التاریخ
َأنً أب دا لم یكن بعد قرون من الزمن، یؤكد اش بنغلر ان ھ ل م یح دث إنبعد عقود   إغریق ين وَ د

 ی  ساعد عل  ى تثبی  ت مظ  اھر التجرب  ة والخب  رة والب  صیرة الداخلی  ة، أننھ أ م  ن ش  ًعظ  یم ح  دثا
 مؤلفات ھ المختلف  ة أم ا تط ور واع ف ي مذھب  ھ، أي أفلاط  ون ل دى لاح ظن أنونح ن نعج ز ع  ن 

 وآخ  ر لوجھ  ات النظ  ر الت  ي ك  ان ی  شكلھا ب  ین وق  ت ًجھ  ا وفق  امفلی  ست س  وى نب  ذ ومق  الات د
  .)٥٧، ١٩٦٥ اشبنغلر،(

 أس   اس تق   دم ب   شكلھا المتع   الي عل   ى الإس   لامیةالمعرف   ة ف   ي نط   اق الفل   سفة العربی   ة 
 الح  ال عن  د ي كم  ا ھ  الأخ  رى الأم  مانت  سابھا لأم  ة دون وھ  ذا لا یعن  ي ) الكل  ي(موض  وعاتھا 

 م ن خط اب ال  وحي أساس ا للمعرف ة تنطل  ق الأساس یة القواع د إن، وال سبب ف ي ذل  ك الإغری ق
 غی  ر مباش  رة یت  رك تفاص  یلھا أمس  واء ك  ان ھ  ذا الخط  اب ی  صوغ المعرف  ة ص  یاغة مباش  رة 

 فھ ي الإس لامیةرة العربی ة  خصوصیة المعرفة ف ي الح ضاأماورونقھا للعقل المسلم وذائقتھ، 
خ  صوصیة ال  شكل م  ن لغ  ة ول  سان وذائق  ة ربم  ا تخ  ص ال  شكل العمران  ي وطابع  ھ المعم  اري 

 ول  ون وض  وء وعتم  ة وت  شكیل للأح  رف ءوفسیف  سا وتفاص  یل ذل  ك م  ن زخ  ارف ،الھندس  ي
 الإس  لامیةب  ذلك كان  ت المعرف  ة العربی  ة . والرس  م بأبع  اد روحی  ة للم  ادة الم  شكلة والمرس  ومة

 ف ي الان شغال بالمیتافیزیقی ا الأرس طیةى المف اھیم المعرفی ة ال سابقة لا س یما المعرف ة ثورة عل
، ج اءت طروح ات اب ن ھسید الذي یقود العلوم ویھیمن علیوجھوده المضنیة في تحدید العلم ال

 ھ و أم حول العلم السید ما ھو، ھل ھو ما بعد الطبیع ة الأرسطي للتردد الأمورخلدون لحسم 
 واس تبدلھا بعل م جدی د إمكانھ اد نفى ابن خلدون علمیة ما بعد الطبیعة بنفي شروط السیاسة، فق

  .)٨٢، ٢٠٠٣ حنفي،  والمرزوقي (الإنسانيھو علم العمران البشري والاجتماع 
 والاجتم  اعھ  ذا الفع  ل الخل  دوني ف  ي ابتداع  ھ لعل  م العم  ران ببعدی  ھ الخ  اص والكل  ي 

 للانتقاء الامم ي عل ى ً مفتوحاً جدیداً حضاریاًل بعدا یشكإنما ببعدیھ الخاص والكلي، الإنساني
 الأم م الت ي تت سع مفھ وم الأم ة دی ن إلى الخاتمة في تجاوز دین القبیلة الإسلامیةوفق الرسالة 

ــا ( القرآن  يم  ن خ  لال الخط  اب   ،)١٠٧س  ورة الأنبی  اء، الآی  ة ( ) رحمــة للعــالمين إلا أرســلناكوم

ل ف   ي الرس   الات ـة ف   ي اس   تیعابھا واحتوائھ   ا وش   رحھا لم   ا ھ   و م   شكـــــ   ـاتمة الخـفالرسال   
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ال  سماویة ال  سابقة، كان  ت تأسی  سا اممی  ا لجمی  ع مفاص  ل الحی  اة عل  ى وف  ق قاع  دة الخ  صوصي 
ا ك ان ل ھ  باس ترداد م إلا مسجد فانھ لم یقم إلى صوفیا أیاوالكلي، فالإسلام عندما حول كنیسة 

ْمن سبق ملك     ).٣٨٥، ١٩٦٥اشنبلغر،(ُ
جاءت الرسالة المحمدیة الخاتمة لتقدم تصورین مفسرین للكون والوجود مضاف 

  : الأخلاق مكارم إتمام إلیھما
  .  من الجاھلیةًالعلم تخلصا •
 ). ٤٥، ٢٠٠٣ حنفي،  والمرزوقي( من التحریف ً تخلصاالإصلاح •

  غایة فيتانلأعندما فتحت مكة المكرمة سنة ثمانیة للھجرة جرى خلال الفتح مس
  -: ، ھما من صلب رسالة التوحید الخاتمةالأھمیة

 أخ كریم وابن أخ فاعل بكم، قالوا  إنيوننظما ت" قال صلى الله علیھ وسلم :التسامح •
 للأمان ، أماكنوحدد لأھل مكة ثلاثة " كریم، قال صلى الله علیھ وسلم اذھبوا فانتم الطلقاء

 سفیان لما لھ من وجاھة عند أبيیت  من حرمة، بھبیت الله الحرام، بیت العقیدة لما ل
ثم الدار لأي مواطن لما للدار من ) سلوك الرأفة وعدم الانتقام وحفظ الوجاھة(رب عال

 مكة من الفوضى التي طالما أھلمن أذلك ب قوة، وأيحرمة لا یمكن اختراقھا من قبل 
ََّوما ج،  التاریخ من ماضيفيرافقت الحروب على المدن   في سيآمت تلك الفوضى من ر

 .الماضي والحاضر
  : دخول البیت الحرام ولم یتم سوى فعلین  •

  . التكبیر   فقط.١
 . الأصنامھدم وتكسیر  .٢

 ف  تح مك  ة أثن  اء للحظ  ة قائم  ة  فق  ط ح  ضاریة ل  یسًأبع  ادا كان  ت لھم  ا إن ھ  ذین الفعل  ین
م  ن  الن  اس إخ  راج الم  ستقبل ف  ي ترس  یخ عقی  دة التوحی  د ف  ي إل  ى یمت  د الأم  رالمكرم  ة، ب  ل 

  . العلمإلى النور ومن الجاھلیة إلىالظلمات 
 عل ى تطھی ر البی ت الح رام م ن ك ل ھ ذه ًاوكان الرسول ص لى الله علی ھ وس لم حری ص

 تتن  افى وعقی  دة لأنھ  ا ،آخ  ر مك  ان أي عل  ى ع  دم وجودھ  ا ف  ي ًا كم  ا ك  ان حری  ص،الأص  نام
 یج سده ف ي أو أن ،ة ی شرك مع ھ اح د ف ي العب ادأن مؤمن ب ا  الواح د لأي فلا یمكنالتوحید، 
 حقیق  ة دینی  ة إل  ى ك  صورة ح  سیة ترم  ز إلی  ھ تمث  ال یمثل  ھ لیق  وم الن  اس بالتعب  د أوص  ورة 

 إل ى من یفعل ذلك من مصاف الموح دین إخراج في العبادة بل ًمتصورة، ولا یعد ھذا مسوغا
  .ینشركممصاف ال

  المقل د م ن س واء ك ان، ع دم التقلی دعلىً القد كان الرسول صلى الله علیھ وسلم حریص
 ھ  ذا التبلی  غ ل  ھ دلالات  وك  ان، ذات الرس  الة ال  سماویةالأدی  ان أم الطبیعی  ة الأدی  ان ذات الأم  م

 حی  ث یق  ول ، وأح  صاھاإلا ل  م یت  رك ش  اردة ولا واردة الإس  لام إندینی  ة وح  ضاریة، دینی  ة، 
 الآی ة م ن س ورة الكھ ف،( )أحـصاها  إلا هذا الكتاب لا يغـادر صـغيرة ولا كـبيرة         مالِ(الحق سبحانھ وتعالى 

 لك ل الت ساؤلات ولك ل مفاص ل الحی اة، وحت ى لا الأجوب ة ت وفر الإسلامیةفكانت العقیدة ) ٤٩
ن جرى ھناك تشابھ كان الرسول ص لى الله إ حتى والأدیانیكون ھناك رابط من التبعیة لبقیة 

، العقی دة ًا ف ي ص وم عاش وراء، ح ضاریا الم سلمین بمخالف ة ھ ذا الت شابھ كم ی أمرعلیھ وس لم 
 ،ن تفاص  یل مت  ضمناتھا جدی  دة بع  ضھا ف  رضإ ف  ًا جدی  دًا كونھ  ا دین  إل  ى إض  افة الإس  لامیة

  . من الله كما في العتق والتكافل والتضامنً وبعضھا تقربا،وبعضھا ندب
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، فلق د ًدا ج سالإنسان في المحیط كما ھو ًقلد متاحاُ كان المإذا، لاسیما ًإبداعاالتقلید لیس 
 ف ي نح ت الج سد الب شري ودخل وا ف ي تفاص یل ت شریح الإغری قان شغل الغ رب من ذ ع صور 

 ف  ي الغ  رب  ن  شغل أق  ل ف  ي ھ  ذا الم  ضمار،أدرج  ة الج  سد، ش  اركتھم الح  ضارات ال  شرقیة ب
، ھن   اك الح   ب  وأولادأزواج ،س   رأ الآلھ   ة، الآلھ   ةجمالی   ات الج   سد الت   ي كان   ت لجمالی   ات 

 وف  ي النھای  ة ھن اك التج  سد لھ  ذه ، وھن  اك الانتق ام،وھن اك ال  سلام وھن  اك الح  رب ،والكراھی ة
 دور عب اداتھم  عل ى ھیئ ة تماثی ل ت زینالآلھ ة، لذلك جاءت معاب د الإنسان على صورة الآلھة

  . ، فانشغل الفنان الغربي بالجسد البشريھا وأماكنھا ومداخلھا وجدرانھاأسوار
ر ونحت التماثی ل ف ي مطل ع الرس الة  الرسول صلى الله علیھ وسلم عن التصویينھإن 

كم  ا  ،دی  ان س ماویة تعتق  د بالتج سیدأن مك  ان الرس الة وزمانھ  ا مح اط ب م  ا ی سوغھ، لأ ل ھك ان
ن الم سلمین ف ي جزی رة الع رب ح دیثي لأ، ولآلھ تھم طبیعیة تعتقد بالتج سید أدیانكانت ھناك 

 إل ىن عم ل فن ي یرتق ي  م أنج زه تنتقل العدوى ب الغرور لم ا أن كانت الخشیة بالإسلام،عھد 
 أنجل وحد التشابھ بین المنحوت والأصل في كل التفاصیل، وھذا ما حصل مع النح ات مایك ل 

 وض ع أن عندما نحت تمثال موسى للفاتیكان، اكتم ل التمث ال بع د الأوربیةفي عصر النھضة 
حین ھ ان ھ  ف ي أنجل و وكأنم ا ش عر ... تكل م: علی ھ، فق ال مخاطب ا التمث الالأخی رة لمساتھ أنجلو

  خالق ولیس نحاتا ؟ 
 ع ن التعام ل ً انطلق الفن المعماري ومقارباتھ ومتضمناتھ بعی داالإسلاميمن المنظور 

، الفن ان الم سلم تعام ل م ع ًإب داعا ولیس ًمع الجسد البشري، والذي یعد من الناحیة الفنیة تقلیدا
، وان  زل م  ن س  قوف الف  راغ فكان  ت القب  اب والأعم  دة والأق  واس ت  وحي ف  ي مك  ان لا متن  اھي

 إل  ىقنادی  ل الت  ي تح  اكي جم  ال ال  سماء، وتعام  ل م  ع الح  روف والكلم  ة العربی  ة الالقب  اب تل  ك 
 وأعماقھ ا الموحی ة بأش كال م ستحدثة ربم ا تخ تلط معھ ا أش كالھجانب الشكل الھندس ي وتع دد 

ً لف ا مخاألفسیف سائيكم ا تعام ل م ع  ال شكل   النباتی ة م ن س یقان وأوراقھ ا وأزھارھ ا،الأشكال
 و الھیلینیة قط ع ص غیرة م ن المرم ر، الأزمنةالفنان الھیلیني ، فقد كانت الفسیفساء تضع في 

، ولك ن حالم ا اس تیقظت ال نفس العربی ة رض القاع ةأی ر ش فافة، وكان ت ت زین كانت معتمة غ
اخ  ذوا ی  صنعون الفسیف  ساء م  ن قط  ع الزج  اج وم  ن ال  ذھب الم  صھور كان  ت تغط  ي بب  ساطة 

لاءة، لأ دائ رة س حریة ذھبی ة إل ى یحول الضوء ألفسیفسائي ھذا التصویر الجدران والسقوف،
، ھ  ذا التعام  ل )٣٩٠، ١جاش  بنغلر، ( ال  رؤى، إل  ى ع  ن الدنیوی  ة ًدائ  رة تحم  ل الن  اس بعی  دا

 حیث یجرد الموضوع من الجسد، بل یقوم الفن ان الم سلم ب ستر ، لھحدلا  الإسلامي ألزخرفي
  . ھذا الجسد المزخرف بنسیج بھي

 كان ت إنم ا للم یلاد الأول في منت صف الق رن أوربا إلى المسیحیة بعد انتقالھا نأشك لا
وھ  ي عب  ارة ع  ن ) الأولح  د ق  ادة الجی  ل الم  سیحي أ: سب  ول (إل  ىم  سیحیة بول  ستیة، ن  سبة 

 م ن الأول المعروفة مع مزیج من الثقافة الیونانیة والرومانیة وبحلول الربع الأربعة الأناجیل
 الم  سیحي ف  ي الإیم  انی  ة ت  م تثبی  ت ق  انون قللم  یلاد وھ  و ع  ام م  ؤتمر نی) ٣٢٥(الق  رن الراب  ع 

 وأصبح ھناك امت زاج حقیق ي ب ین الم وروث الیون اني والروم اني وق وانین ،بنوده الستة عشر
 الكثی ر أص بح، حت ى الأورب ي مع المجتم ع ھاتتكیفا المسیحیة ذات المرونة العالیة في الإیمان

 أعی اد م ن ابتداءات الوثنیة ذات طابع مسیحي مع مرور الزمن،  والطقوس والعادالأعیادمن 
 الیون اني والروم اني، الإرث إل ى  العائ دةالأسبوع السنة المیلادیة وعطلة نھایة ورأسالمیلاد 

 الإغریق   ي بفنھ   ا المعم   اري مت   أثرة بالط   ابع المعم   اري الأول   ى الكن   ائس أص   بحت ىحت   و
 إس لاميق م ؤثرات ش رقیة غالبیتھ ا ذات ط ابع والروماني، مع تبدلات في عمارتھا عل ى وف 
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 نسمي ھ ذا ال شكل ف ي أن لذلك یمكن ، من القباب والأعمدة ثم التزجیج الملون والمذھبابتداء
  .الأصیلفن العمارة بالتشكیل غیر 

 ننظر وندقق بالمنجز الحضاري الغرب ي م ن خ لال ال شخص الثال ث، ن دقق ف ي م ا إننا
ندرسھ بعیوننا وفكرنا م ن خ لال عقی دتنا، وعن دما نست شھد ھو موجود وقائم من فن معماري 

 لجل   ب ال   شاھد م   ن ال   داخل لتأكی   د الم   صداقیة ف   ي الق   ول، إنم   ابمفك   ري وفلاس   فة الغ   رب 
 ـ الرومانی  ة ث  م الإغریقی  ةف  التحولات ف  ي المنظوم  ة المعرفی  ة الغربی  ة ب  دأت م  ن المركزی  ة 

 وانبث اق م ا س مي الإس لاميالعرب ي  الأث ر تابع ة ولی ست متبوع ة ث م أص بحتالمسیحیة التي 
 المركزی   ة الح   ضاریة الغربی   ة م   ن أص   بحتبع  صر النھ   ضة والإص   لاحات الدینی   ة، حت   ى 

 المعرف  ي لأنم  وذجاالھ  شاشة بمك  ان دح  ضھا ونق  ضھا بك  ل ب  ساطة، ول  یس غریب  ا ذل  ك لان 
 أو وخراف ي أس طوري بشكل إما تھ فلسفیا تتشكل مرجعیأمالغربي سواء كان لاھوتیا مسیحیا 

  . مادي بحت 
  اقتصاد المعرفة /نظریة المعرفة 

على علاقة انكشاف معرف ي ب ین ذات وموض وع، ) Epistemology( نظریة المعرفة ىبنتُ    
 ذات عارف  ة لموض  وع مع  روف، وع  ادة م  ا ن  ضع الم  ستوى المعرف  ي ف  ي مقاب  ل آخ  ربتعبی ر 

، وفي ھذا )٤٢، ١٩٩٨المسیري، (المستوى السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري 
 كان ت فإذا الاقتصادیة،الأسئلةالمستوى المعرفي للذات العارفة تقوم بالإجابة على فأن السیاق 

 متطورة من خلال تطور المع ارف ب شكلھا الآخر متعددة فإنھا من الجانب الإنسانیةالحاجات 
 تع د الشمولي، ولع ل م ا كت ب ع ن المعرف ة یع د مفارق ة ب ین ع صرین، فع صر الحداث ة ال ذي

 التطبیق ي لنظری ة المعرف ة ف ي ع صر الإط ار والخلفیة الأمامیةالثورة الصناعیة وارتباطاتھا 
 بإزاحة ج زء م ن ق وة العم ل وربم ا ب أكثر دق ة ق وة العم ل ،قامت الثورة الصناعیةإذ الحداثة 

ث ی ؤرخ للث ورة ال صناعیة وی ضع نظری ة المعرف ة یدم س مآ محلھا، الآلةغیر الماھر لإحلال 
  : إطارین اقتصاد المعرفة في طارإفي 

  . تقسیم العمل •
 ). التراكم الرأسمالي(التجمیع  •

 لأوربا لاس یما وض ع المبتك رات والمخترع ات ف ي ًئا مفاجًئاكانت الثورة الصناعیة شی
 لإنت اج إنت اج ، ومنھ ا م ا ك ان عوام ل إنت اج لعوام ل إنت اجحیز التطبیق، منھا ما كان وسائل 

 م  ن منت  صف الق  رن ً ح صل ذل  ك اعتب  ارا،ت جدی  دة وأس  عار تناف  سیةس لع وخ  دمات بمواص  فا
الثامن عشر، حی ث ب دأت المع ارف المج سدة والت ي تنم و ك ل ی وم تزح ف ب شكل س ریع نح و 

 تق سیم العم ل داخ ل الحرف ة الواح دة والمھن ة الواح دة یتناس ل ب شكل أص بحفنون الإنتاج، كما 
 أخ   ذت الأخ   رىالاقت   صادیة ھ   ي س   ریع ف   ي ان   شطار المھ   ن والح   رف، وحت   ى القطاع   ات 

ل والت راكم، فكان ت النظری ة الاقت صادیة وب شكلھا التقلی دي تق سم م بالانشطار ج راء تق سیم الع
 ھ ذه التق سیمات مدرس یة مح ضة تثی ر ال سخریة أصبحت عناصر، أربعة إلى الإنتاجعناصر 

) الإنت اجص ر مكاف أة عنا(مع مرور الزمن، لما یحملھ ھذا التقسیم م ن م ؤامرة عل ى التوزی ع 
 زی ادة ف ي إلى ؤدي لكنھا في الوقت نفسھ تعمل على التراكم الذي ی،تعمل لصالح الرأسمالیین

كبر من سعر الفائ دة، ف شاركت نظری ة المعرف ة أ المال رأسالاستثمار طالما كان العائد على 
دخ ار  العقلانیة في اتخ اذ ق رارات الاإطارمشاركة فاعلة في صیاغة النظریة الاقتصادیة في 

  .والاستثمار 
 ف ي الجوان  ب التكنولوجی  ة، كم  ا الإنت  اجس تخدام المعرف  ة عم  ل عل ى تط  ویر فن  ون  اإن

عملت على تطویر فنون الدعایة والترویج وأسالیب التسویق، وابتدعت وسائل جدی د للتموی ل 
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كم  ا ابت  دعت وس  ائل لاس   تخدام المع  ارف والمبتك  رات والمخترع  ات، ف   ي ظ  ل ھك  ذا بیئ   ة 
 التحلی   ل الاقت   صادي التقلی   دي نأمتج   اوزة للح   دود القومی   ة، كان   ت ھن   اك حقیق   ة اقت   صادیة 

 القیم  ة الممی  زة للإنت  اج أبع  ادونظری  ة النم  و الاقت  صادي ق  د اخفق  ا ف  ي ح  ساب وتف  سیر معظ  م 
 نظری ة المعرف ة ًأذا، )١٧، ٢٠١١ك اریللو، ( القیم ة الاجتماعی ة الكلی ة أوالقائم على المعرفة 

تم استیعابھا من قب ل اقت صاد المعرف ة، وھ ذا م ا ك ان ی تم ل ولا التط ور ف ي  فائقة أبعادا أخذت
الفكر الاقتصادي الحدیث في تجاوز كل نظری ات الاقت صاد الكلاس یكیة والكلاس یكیة المحدث ة 

رات جوھریة في یی نظریة المعرفة تغأحدثتوالكینزیة وغیرھا من المدارس الاقتصادیة، لقد 
   :تيالآ من خلال اقتصاد المعرفة

  .  اقتصاد الوصول للمعرفةإلىرات في مفھوم الملكیة یتغی •
  . )علاقات الإنتاج (رات في العلاقة بین المنتج والمستھلكیتغی •
  . یرات في جوھر العلاقة بین العرض والطلبیتغ •
 التحول من الإنتاج المادي إلى (،  المؤسسات الاقتصادیةأداءرات في مقاییس تقییم یتغی •

   .                         )تاج المعرفة والوصول إلیھاإن        
 رات في تكالیف یتغی(،رات في نمط التنظیم والإدارة في التخلي عن ملكیة العقاراتیتغی •

  .)الإنتاج       
 الترك ز ف ي تجمع ات یمك ن إل ى على ذلك تحولت المعرفة والمعرف ة الاقت صادیة ًوبناء

 م  دن المعرف  ة، كأح  د ف  روع مج  ال التنمی  ة القائم  ة عل  ى یھ  ا ف  ي الق  رن الجدی  دل نطل  ق عأن
 للتقارب بین الدراس ات الح ضریة والتخط یط وإدارة المعرف ة ًالمعرفة، ویمكن اعتبارھا نتاجا

وص  ولا إل  ى م  ا یع  رف بالاقت  صاد خفی  ف  ،)١٥، ٢٠١١ك  اریللو، ( ال  شاملة لكاف  ة العل  وم،
ي تنتج المعرفة وال دول الت ي ت ستھلك ھ ذه التطورات العلمیة بین الدول الت أفرزت لقد ،الوزن

 الكثی  ر م  ن الدراس  ات عل  ى ص  عوبة ردمھ  ا ف  ي  تؤك  دإذ، ومعرفی  ة فج  وة رقمی  ةالمعرف  ة 
 إن، ئالمستوى المنظور، وربما یكون م ن ال صعوبة بمك ان ردمھ ا ك ون التط ور غی ر متك اف

  :)٣٢، ٢٠٠٥ حجازي،  وعلي( إلىتنسب  التكنولوجیة للفجوة الرقمیة الأسباب
  . سرعة التطور التكنولوجي •
  . تنامي الاحتكار التكنولوجي •
  . شدة الاندماج المعرفي •
 . تفاقم الانغلاق التكنولوجي •

 الع الم غی ر المتق دم للح صول أمام كانت مدن المعرفة والفجوة الرقمیة ھما عائقان فإذا
تكام ل ف ي الفن ون  ج اءت للالإبداعی ةن المدن إ برامج معرفیة، فأوعلى المعرفة بشكل مجسد 

 ،والثقافة مع قدرة عالیة على تولید ف رص العم ل والإنت اج ف ي ال صناعات الثقافی ة والخ دمات
 العم ارة ، وعل م الاجتم اع، والتخط یط الح ضري، نفھي مدن تدرس عادة في ضوء قواعد ف 

  .) ١٠ -٩، ٢٠٠٧ھارتلي، (  السیاسيالإصلاح ووحدات الأكادیمیة لأطراوفي ضوء 
 ف  ي حافاتھ  ا  تعم  ل النظری  ة الاقت  صادیةأنن  ھ م  ن ال  صعوبة بمك  ان إ ذل  ك ف عل  ىًبن  اء

 المرتبط  ة باقت  صاد المعرف  ة الحدیث  ة ف  ي بیئ  ة اقت  صادیة تت  شكل عل  ى وف  ق نظری  ة المعرف  ة
، م  ع الاقت  صادات التقلیدی  ةوم  شتقات ذل  ك م  ن م  دن المعرف  ة والفج  وة الرقمی  ة وم  دن الإب  داع 

 م  ن ع  دد كبی  ر م  ن الب  احثین ًحدیث  ة والت  ي لاق  ت اھتمام  افالاقت  صاد المعرف  ي م  ن المف  اھیم ال
 جمیع ا ترك ز عل ى نھ اأتعددت توصیفات ھذا المفھوم، إلا ووالمؤسسات والمنظمات الدولیة، 

 أھ من إوب ذلك یمك ن الق ول  المركزی ة ل دور المعرف ة ف ي الاقت صاد، الأھمیةنقطة واحدة ھي 
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رف  ي ھم  ا البن  ك ال  دولي ومنظم  ة التع  اون منظمت ین اقت  صادیتین وص  فتا مفھ  وم الاقت  صاد المع
  . والإنماء الاقتصادي

ی  صف البن  ك ال  دولي الاقت  صاد المعرف  ي بأن  ھ الاقت  صاد ال  ذي یجع  ل اس  تخدام المعرف  ة 
 منظم  ة التع  اون ّوأك  دت، )٢، ٢٠٠٦، البن  ك ال  دولي(م  ؤثرا لتط  ویر المجتم  ع والاقت  صاد 

 ھ ي إنم ا ، المعلومات والمعرفةنأعلى  مفھوم اقتصاد المعرفة یركز نأوالإنماء الاقتصادي 
 إل ى اقت صاد المعرف ة ھ و ال ذي ی ستند ب شكل مباش ر نإمركز النمو والتنمیة الاقتصادیة، كما 

  .  المعرفة وتوزیعھا واستعمالھاإنتاج
 ك  ان وإذان اقت  صاد المعرف  ة ارت  بط بظ  اھرة العولم  ة الاقت  صادیة، إوبن  اء عل  ى ذل  ك ف  

ن ظ  اھرة التك  تلات إ عل  ى المعرف  ة یج  ري ب  سرعة فائق  ة ف  الت  سابق ب  ین ال  دول للاس  تحواذ
لة الاس تحواذ عل ى المع ارف تع د أ م سأص بحتالاقتصادیة الدولیة تجري ب سرعة أكب ر حت ى 

  .   جانب السلطة والقوة العسكریة الرادعةإلى المعرفة سلطة جدیدة أصبحتمراكز قوى ، بل 
  الإسلامي للفن  الاقتصاد المعرفيأعمدة

 م  ن ن ھن  اك إمكان  ات تطبیقی  ة لتطوی  ع الكثی  ر م  ن المبتك  رات والمخترع  اتأطالم  ا 
ن الفعالی  ة الاقت  صادیة بكاف ة قطاعاتھ  ا تبق  ى إ، ف الأعی  ان معرف  ة ف ي إل  ى الأذھ انمعرف ة ف  ي 

 ان صبت الكثی ر م ن الدراس ات  وف ي العق ود الأخی رة للمعرفة رمزا وتجسیدا،الأرحبالمجال 
م دى اس تیعاب الفعالی ة الاقت صادیة للمعرف ة عل ى وف ق وف ي  لقیاس الاقت صاد المعروالأبحاث

البن  ى الارتكازی  ة وقواع  د البیان  ات وفاعلی  ة تطویرھ  ا وتطورھ  ا بم  ا یتماش  ى م  ع التط  ویر 
  .الحاصل في المعرفة

لكثی   ر م   ن ال   شركات والمؤس   سات العملاق   ة لھ   ذا الموض   وع ش   غل حی   زا كبی   را 
ص د الم وازین المالی ة ف ي مج ال البح ث  ال سلع والخ دمات م ن خ لال رإنتاجالمتخصصة في 

والتطویر حی ث بلغ ت بع ض م وازین البح ث والتط ویر ل بعض ال شركات م ا یع ادل م وازین 
 ك  ذلك ش  غل اھتم  ام بع  ض م  ن المنظم  ات الدولی  ة المھتم  ة ف  ي م  سألة والأم  ربع  ض ال  دول، 
ن ك ال دولي  وی أتي الب، غی ر مباش رأو على ھذه الفعالیة بشكل مباش ر والإنفاقتجسید المعرفة 

في طلیعة المنظم ات الدولی ة الت ي ان شغلت بھ ذا الموض وع، فق د كان ت ھن اك دراس ات للبن ك 
دول ة اعتب ارا ) ١٣٠( م ن لأكث رالدولي والتي انصبت على قیاس ودراسة الاقتصاد المعرفي 

 ف ي القی اس أساس یة أعم دة أو أرك ان حیث اس تندت ھ ذه الدراس ات عل ى ٢٠١٠ -١٩٩٥من 
  ):www.worldbank.org/kam( ھي

  الحوافز الاقتصادیة والنظام المؤسسي .١
  الإبداع نظام  .٢
  التعلیم .٣
  تقنیة المعلومات والاتصالات .٤

 نظری ة المعرف ة إل ى ی ستند إس لامي اقت صاد معرف ي إقام ةوعلى وفق  ما س بق یمك ن 
القیمی   ة  المنظوم   ة بإط   ارن الك   ریم وال   سنة النبوی   ة المطھ   رة، آ ومرجعیتھ   ا الق   رالإس   لامیة
 ذل ك یتطل ب تط ویر إن الق یم الرمزی ة والمادی ة، إنت اج سلوكا وفعلا ف ي الإسلامیة والأخلاقیة

 الأساس  یة الأرك  ان إل  ىوترص  ین المنظوم  ة الاقت  صادیة والاجتماعی  ة وال  سیاسیة الم  ستندة 
  :الآتیة

وك وھي مؤسسات العمران المدنیة والسیاسیة ف ي إط ار ال سل: الإسلاميالنظام المؤسسي .١
والق  یم مج  سدة ف  ي مؤس  سة الأم  ر ب  المعروف والنھ  ي ع  ن المنك  ر والمؤس  سات الرقابی  ة 

  .الشاملة متمثلة بالحسبة
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 ھن ا الاس تخلاف مقاب ل الت سخیر، والأس اس وعلت ھ، يء ھو مصدر وج ود ال شالأساس
 ول  یس المؤس  سة، ال  دین نظ  ام ش  مولي لل  دارین، الأس  اس ھ  و الإس  لاموب  ذلك ف  ان ال  دین ف  ي 

 ھ  ذا النظ  ام ال  شامل مجموع  ة مؤس  سات ت  شكل بمجملھ  ا القطاع  ات الاقت  صادیة، یتناس  ل م  ن
ن منظم  ات المجتم  ع الم  دني، أ وال  دفاع وبع  ضھا م  ن ش  الأم  نبع  ضھا م  ن ش  أن الدول  ة مث  ل 

 ب  المعروف والنھ  ي ع  ن المنك  ر، مؤس  سة الأم  رمؤس  سة الزك  اة جبای  ة وم  صارف، مؤس  سة 
  :ھي) الإسلامیةالشریعة (ھما النظام  مؤسستین یضمأھمالحسبة، وبناءا على ذلك فان 

  .حق في الاجتھادلمؤسسة التواصي با .١
  . في الجھادالصبرمؤسسة التواصي ب .٢

 والعم   ل ال   صالح وش   ارطین للاس   تثناء م   ن الخ   سر، تلك   م للإیم   انوھم   ا م   رادفین 
 التي نفاھا القران الك ریم لكونھ ا صیةالمؤسستین مصدر المؤسسات البدیل من المؤسسات الو

النخ  ب (ولا لكنی  سة عقلی  ة ) النخ  ب الدینی  ة(م  صدر الط  اغوت، ف  لا وج  ود لكنی  سة روحی  ة 
  )٢، ٢٠٠٢المرزوقي، ().العلمانیة
 أم  امل  ذلك س  یكون  للفن  ان الم  سلم، الإب  داعیة تعط  ي زخم  ا م  ن حری  ة ص  ا ع  دم الوإن 

ن معرف ة وھن ا لاب د م ، الإب داعنظریة المعرفة الشاملة نف ي التقلی د وتج اوز م ا ھ و ق ائم نح و 
 م  ا تم  ت المقای  سة ب  ین الج  لال والجم  ال، إذام ساحة الحری  ة الت  ي یتح  رك فیھ  ا الفن  ان الم سلم 

فیك  ون ف  ي س  یاق أالجلال ك  ل م  ا یتعل  ق ب  القھر والغ  ضب، والجلی  ل ص  فة م  ن ص  فات الله، ف  
 ف ي نحت ھ "أنجل ومایك ل " إلی ھ تقلید الخالق بخلقھ، ویصل الغرور بالفنان كم ا وص ل الأخلاق

 والجمال ھ ي آی ات الله  عن طریق الحواس، إدراكھ، الجمال یمكن  علیھ السلام موسىلتمثال
الف  ائق م  ن الجم  ال م  ا ی  درك المبثوث  ة ف  ي الك  ون م  ن دق  ة ف  ي الخل  ق ف  ي الك  ون والكائن  ات و

 الھندسیة والت ي تمت از ب لا نھای ة التناس ل ال شكلي الأشكالبالوجدان بتلك الحواس الباطنیة في 
  .الجمالي

 الج  سد الب  شري أبع  ادو الب  شري وال  ذي ك  ان ال  شغل ال  شاغل للفن  ان الغرب  ي، الج  سد
متناھی  ة ومك  ررة ھ  ذا م  ن ناحی  ة ال  شكل وھ  ي ك  ذلك تتمت  ع بحرم  ة وقدس  یة ف  ي الك  شف ع  ن 

 ھ ذا الن وع م ن الف ن ھ و ًوأخی را، الأخلاقی ةالكثیر من تفاصیل ھذا الجسد مم ا یثی ر الحفیظ ة 
 ف ي الوج ود بتج اوز م ا الإب داعنشغلت ف ي ا الإسلامیةریة ، المؤسسة المعماإبداعتقلید ولیس 

 تن  اظر الغاب  ة وت  شابك والأعم  دةھ  و موج  ود، فالقب  ة تن  اظر ال  سماء ذل  ك البع  د اللامتن  اھي، 
 في لفظ الجلالة ورشاقتھ والنخلة الباسقة، وذكر الله ف ي الألف، المئذنة تناظر حرف أشجارھا

 الفوق وبشكلھا الشاقولي فوق م ستوى المخلوق ات إلى  في الارتفاعإلا للصلاة لا تبحر الآذان
  . موجودةال

م ع خل و ھ ذا المك ان وف ضاءاتھ ) الرسالة وتفاص یلھا(المنبر یرتفع لتبلیغ ماھو متعالي 
 تتج  سد ف  ي أندرك بالوج  دان، ولا یمك  ن ُ تمث  ال، ك  ون الخ  الق ی  أوم  ن أي تج  سید ل  صورة 

الخ الق، وع دم الان زلاق لعب ادة م ا مج سد م ن  ھ و تع الى الأمر، فكان النھي عن ھذا الأعیان
 الإس لامیة م ن العم ارة إجمال ھ ورسل وما دونھم ا م ن المخلوق ات، م ا یمك ن أنبیاءمخلوقات 

بثنائیة الصدق المعرفي والصدق الخلقي في النظر والعمل شرعا وذوق ا واقت صادا ث م تماس كا 
  . الرعیةأموراجتماعیا في سیاسة 

 إجمالھ ا لھ ا فوائ د یمك ن ًأدورا یت ضمن الإس لامي المعماري النظام المؤسسي في الفن
  :الآتيعلى النحو 

 والمنج  زات، وھ  و موض  وع ین  صب عل  ى كیفی  ة الأھ  دافیحق  ق حال  ة م  ن الت  وازن ب  ین  .١
 . الفني في ذائقة الجمالوالإبداع العائد، - ضوء الكلفة فيتخصیص الموارد 
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 أعم البدع ة وتخ صیص الم وارد، ھن اك یوفر بیئة مناسبة لاستثمار القدرات الب شریة الم .٢

ًوإنم  ا تحت  اج ت  ضافرا  ً، وتخصی  صاً تنفی  ذاالأف  رادیمك  ن انجازھ  ا بواس  طة  فنی  ة جب  ارة لا
ًمشتركا وجھدا مؤسسیا ً ً. 

النظ  ام المؤس  سي بیئ  ة ت  ستقطب العم  ل الفن  ي الراق  ي، كم  ا ھ  ي بیئ  ة تت  صف ب  التنظیم  .٣
 مم  ا ھ   و الأولوی   اتتحدی  د  عملی   ة ح  ضاریة ف   ي ووالتخط  یط ال   ذي ی  سبق التنفی   ذ وھ  

 .ضروري ثم ماھو فوق ذلك
النظام المؤسسي بیئة ملائمة لاستكمال بناء شخصیة الفنان المسلم من حیث تنمیة قدرات ھ  .٤

 . من خلال البحث والتطویرالإبداعیة
 بیئ  ة جی  دة لبن  اء القی  ادات المؤس  سیة ف  ي ض  وء المف  اھیم الإس  لاميالنظ  ام المؤس  سي  .٥

 . وترسیخ مبدأ الشورى في العمل الجماعيوالتآزر في التعاون الإسلامیة
 التواص ل داخ ل النظ ام إمكان اتلة الاستمراریة م ع أ مسالإسلاميیوفر النظام المؤسسي  .٦

 .الآخرالمؤسسي والتواصل الحضاري مع 
وھو نظ ام ینف ي تقلی د ومحاك اة الآخ ر بالانتق ال إل ى فع ل : الإسلامي الإبداعينظام الفكر . ٢

خط وة لف ك الارتب اط م ع الآخ ر ب شكل التبعی ة الفكری ة والان دفاع بال صیغ الإبداع، وھي 
  . في إنتاج القیم المادیة وإدامتھا وتطویرھاًوتجسیدا) الصیغ النظریة( التقنیة إبداعا 

 بالإن سان فل یس خلیق ا ش يء م ن لا الشيء إیجاد الإبداعو، والأرضالله بدیع السموات 
 معرفتھا، في ھذا إلى للتوصل الأشیاء العقل في إعمالھو  الفكر فأما یتصف بھذه الصفة، أن

 س ابقة الوج ود لا معدوم ة الوج ود، أش یاء في التولیف بین ً مختصاً فكراالإبداعالسیاق یكون 
 ف ي تف رده الإن سانیة الانج ازات أعل ى یوص ف الفك ر المب دع عل ى اعتب اره أنوھا ھنا یمك ن 

 إل  ىو ق ائم م  ن تج سید ح  ضاري س ابق ت  م تولیف ھ  ف  ي تج اوز م  ا ھ ً فریق اأوً س واء ك ان ف  ردا
 وأنظم  ةم  ن تقنی  ات ) Tools (أدوات فیھ  ا ف  ي اس  تخدام الإن  سانتولیف  ات ح  ضاریة یتوس  ع 
 جمل ة م ن التغی رات الجوھری ة ت صیب بنی ة ال شكل وھیئ ة لإح داثمعلومات وقواع د بیان ات 

  . بعدمًاوقبمادة وزمان ولم یكن مسب  الفكر المبدع مسبوقإنالشكل، وھذا یعني 
 الفكری ة لا یح اكي الخ الق س بحانھ وتع الى ف ي إبداعات ھ المب دع ف ي الإن ساني الفكر إن

 التكلی ف أوام ر بل ھو یؤدي الوظیف ة الاس تخلافیة المت ضمنة  ، من العدمالشيء وإبداع إنشاء
، وھ  ي عینھ  ا النظ  ر ف  ي الوج  ود وم  ا یحمل  ھ م  ن الأرضف  ي العب  ادات والمع  املات وعم  ارة 

 أح  سن وقدرات ھ عن دما خل ق ف ي إمكانات ھ اس تخدام إل ى، م ا ھ و ك ائن )م سخرات (موج ودات
 یك  ون علی  ھ الوج  ود م  ن تغی  ر أن م  ا ینبغ  ي إل  ى م  ستوى التكلی  ف ش  رعا إل  ىتق  ویم یرتق  ي 

 إل  ى) أدوات القی  اس( یتج  اوز التك  رار بفع  ل ال  زمن المق  اس بالوح  دات المعروف  ة ،م  ستمر
لة الفكر المبدع  ش رطا أ فتكون بذلك مس،الأرضث الله  یرأن إلىالاختلاف في الفكر المبدع 

  . للتكلیف كفایةًللاستخلاف ضرورة وشرطا
 وش مال غ رب ً م ن جزی رة الع رب ویمت د ش مالا ئ العربي في العمارة یبت دالإرث إن

  ب ل وحت ى ش مال ش رق إفریقی ابلاد ما بین النھرین وب لاد ال شام وغرب ا وادي النی ل وش مال 
 للھج  رة ف  ي دخ  ول المدین  ة الأولالة الخاتم  ة وكم  ا م  ر ذك  ره ف  ي الی  وم ب  لاد ف  ارس، الرس  

 یك ون، أن م ا یج ب إل ى التحول في الوجود من م ا ھ و ك ائن إلى إشارة أعطت إنماالمنورة، 
 ف ي ال صیر، ھ و ئال ش إن نوصفھا ص یرا عل ى وف ق اش بنغلر ف ي أن ھي صیرورة یمكن ًإذا

  ).١٢٢ ، ١٩٦٥نغلر،اشب( ى الصیرورة ولیس العكس مبني علإنما
ن الرس الة الخاتم ة دی ن بمعن ى النظ ام ال شامل للحی اة معرف ة وتربی ة، إ على ذلك ف ًبناء

والرس  الات ) الأخ  لاقمك  ارم ( الت  راث ف  يین وھ  و عین  ة التواص  ل ال  ذي ی  أتي بالحداث  ة و لا
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  مفھ ومإل ى ف ي توس یع نطاقھ ا م ن مفھ وم القبیل ة عم ق منظوم ة مك ارم الأخ لاقُبقة ب ل یالسا
 بطلب ھ وی صحح م ا ت م تحریف ھ، والأم ر العل م إل ى ویخرج الناس م ن دائ رة الجھ ل ،الإنسانیة

 ھذا ھو القاعدة التي یتح رك ف ي ف ضاءاتھا ألیس الشامل، كذلك عمراني ھذا ھو النظام الألیس
 ال  رؤى نإ ب  صیغ ال  رؤى والح  دس، أي ً ك  ان الف  ن یت  شكل ابت  داءف  إذاكام  ل الفك  ر المب  دع، 

 النظ ري الإط ارن  الھ ین، لأب الأمر م سألة تج سیده ل یس نإف ، الأذھان في انسمرتیوالحدس 
 التجسید عبر الوسائل المادیة والت ي یك ون للمعرف ة إلى للعمل الفني للانتقال إجرائیةضرورة 

 الفنی  ة تنف  ذ ب  شكل الأعم  ال الكثی  ر م  ن إن وتنفی  ذیا عل  ى اعتب  ار ًإجرائی  اً الاقت  صادیة ح  ضورا
 یمك ن   فإن ھوبن اء عل ى ذل ك) الفن ان(رد واحد  لفًاكان الفكر المبدع عائد حتى لو ،فریق عمل
  ).٢٥٧، ١٩٦٣كروتشھ، (في مسألتین ) كروتشھ بندتو(نفي فكرة 

 بالت صور ال ذھني، والتعبی ر ی رتبط ، الح دس ی رتبط ً الحدس والتعبیر لیسا شیئا واحداإن .١
  . في تجسید الفكر المبدع في عمل فنيالإجرائیةبالمسألة 

 الإن  سان ثنائی ة تعب ر ع ن ذائق ة والأخ لاقلق ي، الف ن ُلا یمك ن ف صل الف ن ع ن الحك م الخ .٢
 م ن الفن ون الت شكیلیة وف ن العم ارة وحت ى  غی ر المن ضبطةالسوي، وم ا الم دارس الفنی ة

 بتبری  ر ص  ور أخلاقی  ا ض  رب م  ن ض  روب الفوض  ى والفك ر غی  ر المن  ضبط إلا الأزی اء
 .الحداثة وما بعدھا

 إنت اج ف ي التوأم ة الفكر المبدع واقتصاد المعرف ة ب شكل مسألتيلنظر في ھنا لابد من ا
 الراقی  ة، المعج  م الاقت  صادي المتخ  صص الإن  سانیة الإس  لامیة الق  یم الفنی  ة عل  ى وف  ق الذائق  ة 

(Penguin Dictionary of Economic)فع ل اقت صادي ف ي أس اسرف الفك ر المب دع عل ى عَُ  ی 
 الفك ر المب دع ف ي ًإذا، لإنتاجھ ا وس ائل جدی دة أول سوق، طرح منتجات وخ دمات جدی دة ف ي ا

 للإعم  التخ  ضع ) ٢، ٢٠٠١الاس  كوا، (  جدی  دةلأفك  ارج  وھره الاس  تغلال التج  اري الن  اجح 
 النظری  ة والعملی  ة عب  ر خط  وات علمی  ة وفنی  ة ومالی  ة وتجاری  ة تع  د وس  ائل لنج  اح الإجرائی  ة

 اعتم ادوس یع المنتج ات والخ دمات ومنتج ات الفنی ة، كم ا ی شمل تجدی د وتلوتطویر وت سویق ا
  ).Neel and Hii, 1999, 5( وعرضھا وتوزیعھا للإنتاجطرائق جدیدة 
الفكر المبدع على تولید المعرفة وم ن ث م تطبیقھ ا، ف ي الغ رب ش اع م صطلح   ینعكس

 ف ي انت شار أص لاذل ك ال سیل الج ارف م ن الفك ر المب دع الم رتبط  ویمث ل الفوضى الخلاق ة، 
جامع   ات، ودوائ   ر بح   ث وتط   ویر و ب   شكل مؤس   سي، مراك   ز بح   وث عمالھا واس   تالمعرف   ة

 المج  سدة، فیح  صل أطرھ  ا ف  ي أو النظری  ة أطرھ  اوغیرھ  ا، ھ  ذه مجتمع  ة تق  دم المعرف  ة ف  ي 
 ال  سوق فتن  تج عملی  ة إل  ىت  صادمات لم  ا ھ  و من  تج موج  ود ف  ي ال  سوق وم  ا ھ  و من  تج ق  ادم 

 الأن شطةء عب ر مؤس سات متع ددة اج  مم ن أص لح، والبقاء في السوق یك ون لم ا ھ و الإزاحة
 ف ي ً دورا رئی ساؤديلا زالت التبعیة المعرفی ة ت و،  للمعرفة والمنتجمتنافسة بشكل احتكارات

 تجسید ھ ذه المعرف ة ب شكل یمكنھ ا م ن الق درة إمكانات ثم أولاالمقدرة على استیعاب المعرفة 
  .التنافسیة في السوق الدولیة 
 وس ائل وخب رة الإس لاميللف ن ھ ل : ذا السیاق ھ و یطرح في ھأنوالسؤال الذي یمكن 

  تتطور بشكل یتماشى ومتطلبات العصر الحدیث؟
 لتعقد الفعالی ة الاقت صادیة ً تكون كذلك نظراأن غیر مباشرة، بل یجب الإجابةقد تكون 

 بق در ًا حاس مً ع املاالآل ة بشكل قطاعي وحرفي، منذ قرن مضى لم تكن إلیھا ما تم النظر إذا
، ً متط وراًإب داعیاً  وب شكل م ستمر فك راتذق الفني والخب رة المتراكم ة الت ي ول دحالما یكون 

 ف ن ابتك اري وھ و ك ذلك ف ن  المتمث ل بالخزفی ات والنق وش وغی ر ذل كالإس لاميالفن الیدوي 
 خلق وظائف جدیدة وباستمرار، ھ ذه الوظ ائف كلم ا إلى یؤدي ً وظیفیاًیحمل في طیاتھ تناسلا
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 وی  نعكس ذل  ك عل  ى الم  ستوى ،لقیم  ة الم  ضافة عل  ى م  ستوى الح  رفكث  ر تناس  لھا زادت ا
 الت  داخل ف  ي التب  ادل ب  ین قطاع  ات الاقت  صاد إل  ى م  ا نظرن  ا إذاالقط  اعي للاقت  صاد الق  ومي، 

 )رف الت ي تن تج الق یم المادی ةِمجموع ة  الح  (الإسلامين الفن إ فالأخرىالقومي، من الناحیة 
  .الإنتاج بین عناصر الإحلاللھ میزة في قابلیة 

رف تتمت ع بكثاف ة عن صر العم ل، كم ا ِن ھ مجموع ة ح إقول عن ھ ن أنھذا الفن لا یمكن 
ن الحقیقة ھو انھ یتمتع بقابلی ة فری دة ف ي  المال، لأرأسنھ یتمتع بكثافة أ نقول عنھ أنلایمكن 

 العم  ل ف  ي حق  ل إنم  ع ملاحظ  ة )  الم  الرأسالعم  ل،  (الإنت  اج عناص  ر إح  لالالمرون  ة ف  ي 
ن م ن إل ك ف ذ على ً بناء، بل ھو عمل ابتكاري وبشكل مستمرً عادیاً لیس عملالجمیلة االفنون

  : ھيالإسلامي الإبداعي متطلبات نظام الفكر أھم
 الت   ي تعم   ل عل   ى التماس   ك والأخ   لاقمنظوم   ة الق   یم   وھ   ي:  الم   ال الاجتم   اعيرأس .١ 

  .من الأسرة إلى المجتمع ككلً بدءا، الاجتماعي
  ن والمھارات والخبراترعایة الموھوبی .٢
 .ضمان حقوق الملكیة الفكریة .٣
 . الفكریة المبدعةالأعمالبناء قاعدة بیانات مع توثیق  .٤
 . بیئة للابتكارإلى وتحویلھا الإسلامیةتفعیل جانب الفكر المبدع في الجامعات  .٥
ت آن  شلاس  یما تل  ك المو  كاف  ةالإنتاجی  ةت آاس  تخدام مراك  ز البح  ث والتط  ویر ف  ي المن  ش .٦

 . الفنیةبالأعمالالمھتمة 
  . الشاملالإسلاميالارتقاء بالذوق العام في العمل الفني  .٧
بالعودة إلى مؤسسة الجامع في تعلیم علوم ال دین وال دنیا ف ي نف ي : الإسلامينظام التعلیم  .٣

 والانطلاق في علم العمران لأداء الإن سان لوظائف ھ الاس تخلافیة ف ي ال سیادة االمیتافیزیقی
  .ى الطبیعة كونھا في جملتھا مسخرات لمستخلف خلق في أحسن تقویمعل

 الإس لامف رد ت،  كاف ةلأدی انلفي الماضي كانت مراكز التعل یم الدینی ة ھ ي دور العب ادة 
 ف  ي الق  رون الأول  ى م  ن الت  اریخ الإس  لامي مث  ل المدرس  ة  الم  دارس والجامع  اتإن  شاءف  ي 

 م اأ.  في الق رن الراب ع ع شرإلاب الجامعات  في حین لم یعرف الغرالمستنصریة والقیروان،
رفة وفنونھ ا  وكأنم ا عجل ة ال زمن تعی د ِرفي فكان التعلیم التدریجي في اكتساب الحِالتعلیم الح

 م ن وق ت ط لاب العل م ً قل یلاً فالتعلیم بشكلھ التقلیدي یشغل حیزا،دورتھا لكن بشكل تصاعدي
ز الطل ب عل ى م صادر ال تعلم لتك ون متاح ة مقارنة بالالتزام والتكی ف م ع الحرف ة، أي لتعزی 

  ).٣٣٠، ٢٠٠٨، كنج(خارج الفصل وخارج الحرم الجامعي 
ً  وتحقق اً یعد ضرورة ح ضاریة ف ي س یاق نظری ة المعرف ة اكت ساباإدراكھالة أھذه المس

المرزوق  ي (  بیئ  ة جدی  دة للاقت  صاد وھ  و الاقت  صاد المعرف  يإل  ى ف  ي ظ  ل التح  ول ًإنتاج  اث  م 
  .)١٢٣-١٢٢، ٢٠٠١وتیزیني، 

وتعد ھذه الظاھرة دائرة جدیدة من دوائر التخلف المتلاحقة في عصر نظری ة المعرف ة 
وطاقاتھ  ا المتج  ددة والمتغی  رة مقترن  ة بالاقت  صاد المعرف  ي الق  ائم عل  ى التج  دد ف  ي مت  ضمنات 

 حال ة جدی دة م ن أم ام نحن ًإذاالحرفة وانشطارھا وتناسلھا المستمر وبدورات زمنیة قصیرة، 
 لن ا م ن ق صة ذي الق رنین م ن  وھ و، التقلی ديوھو التعلیم المستمر ولعل یم غیر التقلیديالتعل

لتعلم من خ لال العم ل لً  نتصوره حدیثاأن ما یمكن عبرة )٩٨ -٨٣ (الآیاتسورة الكھف في 
 وھ  ذا ھ  و عین  ة ، وتت  دبرھاالأس  باب إتب  اعف  ي اكت  ساب المع  ارف، ث  م التعل  یم الم  ستمر ف  ي 

 م  ا إذاس  تھلاك النت  ائج لا س  یما ا ول  یس بالأس  باب الأخ  ذ ،وق  ت ال  راھن الح  ضاري للالأس  اس
  .للآخرینكانت من فكر مبدع 
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ج ل تمك ین الم تعلم م ن أ كان المجتمع الحدیث قد طرح عملیة التعلیم الم ستمر م ن فإذا
 إنت اج نإ ف،ھ من معلومات وبیاناتح وما تطروأدواتھاالمواكبة الواعیة الحاصلة في المعرفة 

، ق د انت شر م ن وآلیاتھ ا نھجیاتھ ا ف ي مأی ضا وإنما ،فة لیس فقط في النظریات والنماذجالمعر
 إنت اج أص بحوبھ ذا المعن ى ) الردیف ة( مختلفة من المؤسسات أنماط إلى الأكادیمیةالمؤسسات 

 التعل   یم إن عل   ى ذل   ك نج   د ًبن   اء).١٩٨، ٢٠٠٨ك   نج، (ً المعرف   ة عملی   ة موزع   ة اجتماعی   ا
  :أساسینلى  عبُني قد الإسلامي

  . الأخلاقيلاعتقادي وا   الأساس.١
   المعرفي والحرفي الأساس.٢

التعل  یم ال  دیني  م  ن عب  ادات ومع  املات وق  یم ك  ي   یتلق  ى ال  صبیانالأولفعن  د الن  شأة 
 الحذق الفني والمق درة عل ى الابتك ار والفك ر المب دع، إطار في العمل في أفعالھمتنعكس على 

 أم ا،  والجھ ادیم الحرفي وكذلك تواكبھ في فع الیتي الاجتھ ادوھي عملیة ضروریة تسبق التعل
  حت  ى ی  صلالغ  رض من  ھ، ومتراتب  ةالتعل  یم الحرف  ي وال  ذي یم  ر بمراح  ل معرفی  ة متدرج  ة 

 م  ع الح  ث عل  ى ك  ل م  ا یط  رأ عل  ى حرفت  ھ الإنت  اجي درج  ة التمك  ین ف  ي حق  ل الف  ن الحرف  ي
م ات، ھ ذه الثنائی ة ت شكل تعلیم ا لمعلواومھنتھ م ن تغی رات ف ي الوس ائل والطرائ ق والم واد و

  .لقي والوظیفيُمستمرا في جانبھ الخ
 الإن سان التعل یم وظیف ة اخ تص بھ ا إنھنا لابد من مواجھة السؤال القدیم الحدیث، ھل 

  وفل سفتھ نظریة المعرفة الشاملة، ربما یتباین الجواب ف ي منط ق المجی بإلىھدفھا الوصول 
الفل سفة ق د تم ت (  الق ولإل ى  الف ارابيلسذاجة ب المعلم الث انيطبقا لمعتقده الفلسفي، فقد بلغت ا

َ ت  تعلم وتعل  مإن إلا ول  م یب  ق أرس  طومن  ذ  ُ ، ١٩٩٠، الف  ارابي(، )٨٦، ٢٠٠١المرزوق  ي، ) (َُ
١٥٢-١٥١. (  

فالإیم  ان بالإس  لام ھ  و الت  سلیم لإرادة الخ  الق أم  ا التوحی  د فھ  و الرم  ز الراق  ي لثنائی  ة 
 ع  ن فع  ل الإن  سان ًا العق  ل تعبی  ر-د الثنائی  ة الأخ  رى ال  وحيالحری  ة والعبودی  ة، م  ن ھن  ا تع  

لجم ال، فحاج ة العق ل لل وحي الحضاري في إعم ال العق ل وإنت اج الح ضارة ب أطر الإیم ان وا
 العقل قد أدركھا بادراك حدوده بما ھو وضعھ أو بموقفھ النقدي من ذاتھ وتوقف ھ یمكن أن تعد

وھ  ي مواق  ف تعب  ر ع  ن الط  اغوت فرع  ون ) ٩٢، ٢٠٠١المرزوق  ي، (أم  ام أس  رار الوج  ود 
دع اء الربوبی ة، مایك ل أنجل و ف ي الغ رور ف ي إبداع ھ الفن ي، أم ا ال سؤال إومن في قیاسھ في 

 أس رار الوج ود والوص ول إل ى الت سلیم بوحدانی ة الله فھ و المعب ر ع ن الثنائی ة و أ،الإبراھیمي
  .الرائیة للإیمان

لتكلیف  ي ف  ي عم  ارة الأرض، ا ب  شكلھ نظ  ام التعل  یم الإس  لامي ھ  و نتیج  ة للاس  تخلاف
فیصیر التكامل بین الوحي خطابا والعق ل فع لا ف ي إنت اج ك ل الق یم المادی ة ف ي إط ار الجم ال 

 ب لاد م ا ب ین  فيًوبشكل مستمر ومتحول، وھما شرطا التواصل الحضاري الذي انطلق عمقا
 ف ي نظری ات الجم ال ًیلا أصًوادي النیل مرورا بالرسالة الخاتمة التي أعطت اتساقاو النھرین

ت عل ى ط راز تمی ز ب الفرادة والأص الة المقترن ة ب النظر ننبإوالذائقة الفنیة والعمرانیة، والتي 
  . النظام التعلیميافي الصیاغة النظریة والعمل في الفكر المبدع وھما طرف

ط  ر یت  یح ھ  ذا النظ  ام المقابل  ة ب  ین الأ: نظ  ام تقنی  ة المعلوم  ات والات  صالات الإس  لامي. ٤
النظریة في مستوى الإنتاج الرمزي م ع ت وفیر إمكان ات المق درة ف ي الانتق ال إل ى ص یغ 
الإنتاج المادي، إن ھ ذه المقابل ة ب ین النظ ر والعم ل لا یمك ن أن تن سق بمع زل ع ن نظ م 

  .معلومات واسعة أو شبكات اتصالات دقیقة وفائقة السرعة
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ع المجتمع ات ف ي الاتجاھ ات الت ي  واضحة المع الم ت ضةتوفر النظم السابقة إستراتیجی
تدعم قیم النظر وقیم العمل على وفق ترسیخ القیم الإنسانیة ف ي ارتقائھ ا إل ى م ستوى آدمیتھ ا 

  .في ألذائقة الجمالیة في إنتاج القیم الرمزیة والمادیة بمھارات وإبداعات عالیة الجودة
 ى العلم ي یعتم د عل  ف ي بنائھ االأس اس نظریة المعرف ة الحدیث ة ك ان الج زء إنلا شك 

 ركیزت ان لاقت صاد المعرف ة ف ي الانتق ال ھ نفس وھما في الوقت،تقنیة المعلومات والاتصالات
 المعرفة، وفي ھ ذا إلى اقتصاد الوصول إلىطر النظریة الاقتصادیة القائمة على الملكیة أمن 

  )٢٠٢ ،٢٠٠٥حجازي، (  لا تعرفان التوقفنامتآزرتن االسیاق تبرز مسألت
  . المعرفة الجدیدةتاجإن .١
  . المعرفي الدائم الإحلال.٢

وف  ي ض  وء الم  سألتین ال  سابقتین ف  ان ق  ضیة المعلوم  ات والات  صالات لی  ست محرك  ا 
 الطاق  ة لإط  لاق نیأدات  ن ا الم  سألتانللتغیی  ر ب  ل م  صدرا للتب  این والاخ  تلاف عب  ر ك  ون ھات  

ت ومراك  ز البح  ث العلم  ي لا س  یما مجتم  ع الجامع  انح  و التغیی  ر الكامن  ة والمعرف  ة المتج  ددة 
 ھ ذه المؤس سات تمث ل مق درة م ضاعفة ف ي الاكت ساب، ث م إنودوائر البحث والتطویر، حیث 

الت   أثیر عل   ى جمی   ع جوان   ب المجتم   ع الاقت   صادیة والاجتماعی   ة والعلمی   ة والفنی   ة، فتقنی   ة 
ت  الاعتم اد عل ى متغی رات المعلوم اإل ى الوص ول إمكانی ة إلىالمعلومات والاتصالات تشیر 

 المتعددة وشبكاتھا المتطورة، وھي مسألة ذات ط ابع اقت صادي یفت رض بأدواتھاوالاتصالات 
، ھ  ذا التب  این )٢٣٤، ٢٠٠٨ك نج، (ناف  سة والتب این المؤس  سي ت المالأس  واق ب ین ً قوی  اًارتباط ا

 إض افة وھي البیانات، المعلومات، المعرفة، ویمكن الأبعادتتضح صورتھ في عناصر ثلاثیة 
 ھ ي بمجموعھ ا الأبع اد ھ ذه ،ع وھو الذكاء بصفتھ وسیلة لتولید المعرفة وتوظیفھاعنصر راب

  .تجدد القدرة التنافسیة في السوق الدولیة
وعلى الرغم من وجود فرص في تطویر تقنیة المعلومات والاتصالات عل ى الم ستوى 

ف ي معظ م  ذل ك ض عیفا إل ى ف لا ی زال الوص ول ، تح دیات عدی دةأی ضانھ توج د أ إلا ،العالمي
 ف ضلا ع ن ،ن تكلفة الوص ول والاس تخدام لھ ذه المنظوم ات لات زال مرتفع ةإ و،الدول النامیة

 ف  ي ھ  ذه ال  دول ف  ي تق  دیم خ  دمات الأساس  یة الأن  شطةس  مات التخل  ف ف  ي الكثی  ر م  ن حلق  ات 
 تج  د نف  سھا ف  ي ھ  ذا الإس  لامیة معظ  م البل  دان إنالحكوم  ة الالكترونی  ة والتعل  یم الالكترون  ي، 

 وإذا فجوة رقمیة ھائلة تستدعي حلولا اجتماعی ة وتكنولوجی ة عل ى ح د س واء ، وإزاءالسیاق 
كان  ت المقترح  ات المقدم  ة م  ن منظم  ات دولی  ة ت  دعو ل  ردم ھ  ذه الفج  وة عب  ر تع  اون ب  ین 

ج ل تنفی ذ أ والدولی ة م ن الإقلیمی ةالحكومات والقطاع الخاص والمجتم ع ال دولي والمؤس سات 
، ھكذا مقترحات ربما تحف ز جوان ب م ن )٦٥، ٢٠٠٥لاسكوا، ا( والمشاریع الأعمالمختلف 

 وتبق ي عل ى ًأولااقتصادات ھذه ال دول لك ن تعم ل ل صالح الاحتك ارات العالمی ة ف ي عوائ دھا 
مقترح ات والتركی ز عل ى الاعتم اد عل ى ال ذه، المطلوب ھو الموازن ة ب ین ھ ًحالة التبعیة ثانیا

  :الآتيتتجسد في  الرقمیة  مفاصل الفجوة فإن واحد لذلكٍآنالذات في 
  .ضعف دور اكتساب المعرفة .١
  .ضعف البنى التحتیة لقطاع الاتصالات .٢
  . المخصصة لھالإمكاناتالقصور في مستویات البحث العلمي وضعف  .٣
  . المال البشريرأسضعف مستوى تأھیل  .٤
  .ضعف المساھمات في الابتكارات التكنولوجیة. ٥
  .ي براءات الاختراع وسطحیة بعض متضمناتھاالمساھمات المتواضعة ف. ٦
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 إلا إص لاحھاھذه المفاص ل ال ستة ال سابقة تع د ف ي معظمھ ا متغی رات داخلی ة لا یمك ن 
 تغی رات جذری ة ف ي البن ى التحتی ة م ع إح داثف ي وبواسطة ثورة في النم و والتنمی ة ال شاملة 

ى ل   التحتی ة للمجتم  ع عن  ىب الت  ؤازرتوجی ھ راش  د للاس  تثمارات ف ي الحق  ول الاقت  صادیة الت ي 
  ً. وعملاً نظراإسلامیا نتصور فنا أنوفق كل ذلك یمكن 

   حقیقتھ ومجالاتھالإسلاميالفن 
 لیس الذي یتحدث عن حقائق العقیدة مبلورة ف ي ص ورة فل سفیة، ولا الإسلامي الفن إن

ن  ھ التعبی  ر إ، وأوس عش  مل أ  ش يء ھ  وإنم ا ،والإرش  اداتھ و مجموع  ة م ن الحك  م والم واعظ 
  . لھذا الوجود بصیغ الجمال الإسلاميجمیل عن حقائق الوجود من زاویة التصورال

 وحقائق   ھ وعقائ   ده الإس   لام ع   ن الإس   لاميث الف   ن د یتح   إنول   یس م   ن ال   ضروري 
 یتن  اول ك  ل ھ  ذه الموض  وعات أنن ك  ان م  ن الج  ائز بطبیع  ة الح  ال وإ وأحداث  ھوشخ  صیاتھ 

 ویست شعرھا إس لامیةیج ري فی ھ م ن زاوی ة ولكنھ یتناولھ ا كم ا یتن اول الوج ود كل ھ وك ل م ا 
  .إسلاميبحس 

 بشمولھ وتكامل ھ یع رض لن ا حی اة الب شریة م ن جمی ع جوانبھ ا وف ي الإسلامي الفن إن
ف ي  فیھ ا جزیئ ھ یفصلھا ویعی دھا ویكررھ ا وی ضخم ك ل الجسد جمیع لحظاتھا فلا یقف مثلا 

  . یترك بقیة اللوحة البشریة خاویة من التعبیرحین
 ف لا ، یعني عنایة خاصة بحقیقة الشمول والتكامل في ال نفس الب شریةالإسلامي الفن إن

، ١٩٨٣قط ب، (  بمع زل ع ن الجان ب الروح يالإن سان یعرض الجانب الم ادي م ن إنیجب 
 عل ى الإس لام من فنانین كبار یدركون أجزائھ یخلو في اغلب الإسلامي الفن إن )١٢٩-١١٩

قط ب، (ت ساعھ ث م یق دمون ھ ذا ف ي ص ورة فنی ة جمیل ة حقیقتھ الشاملة وتنفعل نفوس ھم عل ى ا
٩، ١٩٨٣(.  

 بكل تطلعات ھ المعرفی ة وقدرات ھ ف ي الإنسان ھ حقیقتالإسلاميًوبناء على ذلك فإن الفن 
 ھذه التطلعات بحدود ما رسم لعقلھ من دور لفكر مبدع وما حدده ال شارع العظ یم أغوارسبر 

 الفن ان أمامن كل المجالات مفتوحة إذلات، وبذلك فمن میادین حتى لا یغدو ھذا الفن من المبت
 دونی  ة إل  ى الإن  سانً م  ادة وروح  ا والابتع  اد ع  ن س  حب آدمیت  ھ إل  ى بالإن  سانلارتق  اء لالم  سلم 
  .الغرائز

  الاستنتاجات
ھناك ترابط عضوي ب ین نظری ة المعرف ة والاقت صاد المعرف ي یظھ ر بوض وح عل ى ك ل  .١

 فنی  ة إب  داعات أمت س  واء كان  ت اس  تھلاكیة مباش  رة  المج  سدة كال  سلع والخ  دماالإب  داعات
  .تتسم برقي حضاري وھویة حضاریة

 كمنتج اقتصادي یتمتع بعمق ت اریخي وب شھادة الكثی ر م ن الب احثین م ن الإسلامي الفن إن .٢
 یتمت ع كإبداع الإسلامي وھذه بحد ذاتھا میزة تجعل الفن للأمةاھتم في البحث الحضاري 

  . واحدآنوالتحدیث في یمومة والتواصل دبال
 الإب داعات یك ون الت شابك ب ین أن مم ا مھ د الإس لامیة ببیئ ة العقی دة الإس لاميارتبط الفن . ٣

 أعم دة نطل ق علیھ ا أن یمك ن أساس یةالفنیة المجسدة واقت صاد المعرف ة ول دت مرتك زات 
  .الإسلاميالاقتصاد المعرفي في الفن 

  المقترحات
 كمج سدات ح ضاریة لا ب د الإس لاميي العم ل الفن ي حتى تكون ھناك جدوى اقتصادیة ف .١

مؤسسیة تحفظ القیم الفنی ة كمنج زات تراثی ة وتعم ل عل ى تط ویر م ا ھ و من وجود اطر 
 . العمل المؤسسي الواسعإطار في إلا یتم أنقائم، وبشكل شامل، ھذا الفعل لا یمكن 
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 ب ین  الم رنللإح لالة  وكما ورد في متن البحث یتمتع بقابلیة واسعالإسلامي الفن إنبما  .٢

 الم  ال ف  لا ب  د م  ن وض  ع التط  ورات ورأس لا س  یما عن  صري العم  ل الإنت  اجعناص  ر 
 الإب داعي الفنی ة كعناص ر م ساعدة للفك ر الأن شطةالتكنولوجیة الحاص لة ف ي اس تخدامات 

 .الإسلاميالفني 
 وب شكل الإس لامي العم ل الی دوي ال ذي تمی ز ب ھ الف ن إن وھ ي إلاھناك م سألة جوھری ة  .٣

مبكر بدأ یتجھ نحو الانقراض والسبب في ذلك ھو عدم القدرة عل ى التواص ل لع دم ق درة 
 المعرفی ة للكثی ر م ن الح رف الفنی ة الت ي تعن ى الأطرالمؤسسات التعلیمیة على استیعاب 

 وب   ذلك یك   ون التعل   یم والت   دریب والتط   ویر دورا محوری   ا ف   ي م   سألة الإس   لاميب   الفن 
احدة عل ى نط اق القط اع الواح د والتب ادل ب ین القطاع ات التواصل على نطاق الحرفة الو

 تعلیمی  ة واس  عة وتواص  ل بإمكان  ات ف  ي بیئ  ة تتمی  ز إلاالاقت  صادیة الواس  عة وھ  ذا لا ی  تم 
 .معرفي مستمر

  صادرالم
  باللغة العربیة صادرالم -ًأولا

معلوم ات ات واستراتیجیات تكنولوجیا الاس، دلیل توجیھي لصیاغة وتنفیذ السی)٢٠٠٧(الاسكوا  .١
 . المتحدة، نیویوركالأمموالاتصالات، 

، مكتبة الانجلو وآخرون، الموسوعة الفلسفیة المختصرة، ترجمة فؤاد كامل )١٩٦٣(، ارمسون .٢
 .المصریة، القاھرة، مصر

، ت   دھور الح   ضارة الغربی   ة، ترجم   ة احم   د ال   شیباني، دار العل   م )١٩٦٥( اش   بنغلر، اوس   ولد .٣
 للملایین، بیروت، لبنان

 ی      ة ال      شاملة،نون التربی      ة القا–، نظری      ة المعرف      ة )٢٠٠٦( یع      رب أب      وق      ي، المرزو .٤
www.almultaka.net/sys. 
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